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الحكم الاقتضائي وأثره في حل إشكالية المقدمات 
المفوتة

م. د. سعد جاسم لفته الكعبي

جامعة الكوفة - كلية الفقه 

المقدمة:
تؤديهــا  التــي  الوظائــف  أهــم  مــن 
الدراســات هــي معالجة مدى الانســجام 
بــن الأســس المعرفيــة التــي توصــل 
ــي  ــج الت ــن النتائ ــون وب ــا المتخصص له
ــج  ــة أو النتائ ــاث العلمي ــا الأبح أفرزته

. الثابتــة بشــكل قطعــي وضروري 
فــإذا مــا اتضــح هنــاك تبايــن أو تقاطــع 
النتائــج  وبــن  الأســس  تلــك  بــن 
كشــف ذلــك عــن خلــل إمــا في الأســس 
المعرفيــة أو في منهــج اســتخراج النتائــج 
، لــذا يبــذل المتخصصــون جهــوداً كبــرة 
لمعالجــة الثغــرات التــي توجــد عــدم 
ــم  ــس العل ــج وأس ــن النتائ ــق ب التطاب
ــج أو  ــأ المنه ــم بخط ــل الحك ــة قب المعرفي

ــدد . ــرفي مح ــاس مع ــل في أس الخل
المعادلــة تطبيقــات عديــدة في  ولهــذه 

الفقــه و الأصــول ، منهــا مــا يعــرف 
بـ)إشــكالية وجــوب المقدمــات المفوتــة( 
ــت  ــوت وق ــي يف ــات الت ــي المقدم ، وه
فعليــة  زمــان  انتظرنــا  إذا  توفيرهــا 

. الوجــوب 
وتنشــأ المشــكلة مــن التــزام العلــاء 
ــن  ــح ع ــات يترش ــوب المقدم ــأن وج ب
ــب  ــا يج ــه ، فمث ــل نفس ــوب الفع وج
الحــج عنــد حصــول الاســتطاعة ولكنــه 
يبقــى غــر فعــي حتــى تكتمــل كل 
شروطــه ومنهــا مجــيء يــوم التاســع 
ــا  ــد م ــالي لا يوج ــة وبالت ــن ذي الحج م
ــي  ــات الت ــر المقدم ــان بتوف ــزم الانس يل

ــج . ــاز الح ــا انج ــف عليه يتوق
 فنتيجــة هــذه القواعــد تكــون المقدمــات 
غــر واجبــة ، ومــن جهــة أخــرى يحــرم 
عــى الإنســان تفويــت الحــج ، وممــا 
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يرســخ المشــكلة ورود تطبيقــات وموارد 
لهــذه المســألة في نصــوص القــرآن الكريم 

التــي تكــون قطعيــة الصــدور .   
ــات  ــة نظري ــاء مجموع ــرح العل ــد ط وق
لحــل هــذه الإشــكالية ، لم تخــل مــن 
والبحــث   ، والمناقشــات  الملاحظــات 
الــذي بــن أيدينــا محاولــة بهــذا الاتجــاه  .
ــة  ــى فرضي ــة ع ــذه الدراس ــتند ه وتس
تعــدد مراتــب الحكــم وكل مرتبــة تكــون 
متكفلــة بالتحريــك نحــو متعلــق يختلــف 
ــرك  ــاء تح ــة الاقتض ــر ، فمرتب ــن الآخ ع
نحــو المقدمــات فقــط ، أمــا الحكــم 
الفعــل  نحــو  فعليتــه يحــرك  في تمــام 

المطلــوب .
البحــث  ينعقــد  النظريــة  ولتوضيــح 
في مبحثــن احتــوت تعريــف الحكــم 
ومراتبــه ومراحلــه والنظريــات التــي 

عالجــت المشــكلة .

المبحث الأول : الحكم تعريفه ومراتبه و 
أنواعه

المطلب الأول : تعريف الحكم : عرف 
الحكم عند الأصوليين تعريفات عدة :

المتعلــق  الله  خطــاب  هــو   : الحكــم 
بعينــه  وهــو   ، المكلفــن)1(  بأفعــال 
تعريــف الآمــدي وغــره مــع زيــادة 
) عــى نحــو الاقتضــاء أو التخيــر أو 

الوضــع ( )2( ، والمقصــود مــن الاقتضــاء 
الأحــكام الإلزاميــة ، والتخيــر الإباحــة 

الوضعيــة . ، والوضــع الأحــكام 
التعريــف  هــذا  عــى  أشــكل  وقــد 

: بإشــكالين 
الأول : إن الحكــم يختلــف عــن الخطــاب 
والحكــم  الدليــل  هــو  فالخطــاب   ،
مدلــول الخطــاب ، فعــى هــذا التعريــف 
يتحــد الدليــل والمدلــول وهــو باطــل)3( .
ــال  ــص بالأفع ــم لا يخت ــاني : إن الحك الث

ــان )4( . ــذات الإنس ــق ب ــد يتعل فق
وقــد حــاول الســيد محمــد تقــي الحكيــم 
بتعريفــه  الإشــكال  مــن  التخلــص 

ــو :  ــر وه ــكل آخ بش
الحكــم : الاعتبــار الشرعــي المتعلــق 
ــر  ــاشراً أو غ ــاً مب ــاد تعلق ــال العب بأفع

. مبــاشر)5( 
ــا  ــل ف ــة الجع ــامل لمرحل ــار ش فالاعتب
يختــص بمرحلــة التبليــغ ، و غــر المبــاشر 

ــة . ــكام الوضعي ــه للأح لتعميم
وعــى الرغــم مــن أن قيــد ) غــر المبــاشر 
( أدخــل الأحــكام الوضعيــة إلا أنــه 
ــذه  ــن ه ــاً م ــا لأن قس ــا كله لم يدخله
الأحــكام ليــس اعتبــاراً شرعيــا بــل 
هــي أحــكام انتزاعيــة لا تحتــاج للجعــل 

والاعتبــار )6(
باقــر  محمــد  الســيد  طــرح  وكذلــك 
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الصــدر تعريفــاً مغايــراً لتعريــف القدماء 
للتخلــص مــن كلا الإشــكالين ، فعرفــه 
: ) هــو التشريــع الصــادر مــن الله تعــالى 

ــاس ()7( ــاة الن ــم حي لتنظي
ــص  ــع تخل ــه بالتشري ــال وصف ــن خ فم
ــول  ــل والمدل ــاد الدلي ــكالية اتح ــن إش م
 ) النــاس  حيــاة  تنظيــم   ( وبعبــارة   ،
ــكام  ــموله للأح ــدم ش ــن ع ــص م يتخل

الوضعيــة .
إلا أنــه يبقــى يواجــه إشــكالية عــدم 
 ، الوضعيــة  الأحــكام  لــكل  شــموله 
ــا  ــت كله ــة ليس ــكام الوضعي لأن الأح
مجعولــة يتــم تشريعهــا مــن قبــل المــرع 
فبعضهــا انتزاعيــة لا تحتــاج للتشريــع كما 
نــص عليــه الســيد محمــد باقــر نفســه)8( .

المطلب الثاني : مراحل الحكم التكليفي
ــى  ــد أدوار حت ــم بع ــع الحك ــر تشري يم
بامتثالــه  مطالبــاً  المكلــف  يكــون 
ــف  ــد اختل ــه ، وق ــى مخالفت ــب ع ويعاق
ــب ،  ــذه المرات ــد ه ــون في تحدي الأصولي
ــذه  ــيماتهم له ــن تقس ــدداً م ــتعرض ع نس

المراتــب :
ــد  ــد : فق ــيخ الآخون ــيم الش أولاً : تقس

ــة : ــى أربع ــم ع ــب الحك ــم مرات قسّ
1. الاقتضــاء : وهــي مرتبــة وجــود 
أو  مصلحــة  مــن  الحكــم  في  المــاك 

. مفســدة 
2. الإنشــاء : هــي إيجــاد الحكــم بوجــود 
ــار  ــا للاعتب ــون موضوع ــائي لا يك انش
لترتــب  محــاً  يكــون  ولا  العقلائــي 

ــار . الآث
3. الفعليــة : وهــي مرتبــة نفــوذ الحكــم 
ســبباً  تكــون  والتــي  المكلــف  عــى 

لتحريكــه نحــو الامتثــال .
ــتحقاق  ــة اس ــي مرحل ــز : وه 4. التنجي
المكلــف للعقوبــة عنــد مخالفــة التكليــف 

.
ــى  ــاني ع ــق الأصفه ــكل المحق ــد أش وق
هــذا التقســيم ، بــأن الفعليــة فيــه زائــدة 
فهــي إن كانــت الفعليــة مــن المــولى فهــي 
الإنشــاء نفســه وإن كانــت الفعليــة بأعــم 
ــت  ــف كان ــاملة للمكل ــك الش ــن ذل م
هــي التنجيــز  . وأجابــه الســيد الروحاني 
ــولى  ــؤه الم ــن أن ينش ــم يمك ــأن الحك : ب
مشروطــا بــيء غــر حاصــل فهــو ليس 
فعليــا ولا منجــزاً)9( .ومــن الواضــح 
أن هــذا الجــواب غــر كامــل فهــو دفــع 
الأشــكال مــن جهــة اتحــاد الفعليــة مــع 
الإنشــاء ولكنــه لم يجــب عنــه مــن جهــة 
اتحــاد الفعليــة مــع التنجيــز . وقــد التــزم 
الشــيخ الفيــاض بــأن ) الفعليــة ( ليســت 
ــر  ــم أم ــم لأن الحك ــب الحك ــن مرات م
ــا  ــس له ــر ولي ــن المعت ــاري في ذه اعتب
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ــي)10( .  ــود خارج وج
الفعليــة  بــن  الفــارق  أن  لي  ويبــدو 
بمعنــى  التنجيــز  أن  هــو  التنجيــز  و 
المخالفــة  عنــد  العقوبــة  اســتحقاق 
يكــون أثــراً مــن آثــار الفعليــة التــي 
تعنــي اســتجماع الحكــم لــكل متطلبــات 
ــود . ــط وقي ــن شرائ ــف م ــك المكل تحري

ثانياً : تقسيم السيد الروحاني :
ــة أو  ــود مصلح ــي وج ــاك : وه 1. الم

ــل . ــدة في الفع مفس
2. الإرادة والكراهة .

3. الإنشــاء : وهــي مرحلة إبــراز الإرادة 
. الكراهة  أو 

ــة  ــة الداعوي ــي مرحل ــة : وه 4. الفعلي
والتحريــك نحــو الامتثــال)11( .

باقــر  محمــد  الســيد  تقســيم   : ثالثــا 
: الصــدر 

1. المرحلة الثبوتية :
• الملاك :

• الإرادة أو المبغوضية .
• الاعتبار : 

2. المرحلة الإثباتية ) الإبراز ( .
ــة  ــن مرتب ــران ع ــان يع ــان المرحلت وهات
الجعــل وإبــرازه ، والتــي إذا قارناهــا 
بالتقســيمات الســابقة تكــون مســاوية 
للاقتضــاء ) المــاك ( والإرادة والإنشــاء 

، أمــا الفعليــة فتســاوي عنــد الســيد 
الصــدر مرتبــة المجعــول)12( .

ــون  ــق الأصولي ــذي اتف ــت ال وفي الوق
عــى الاقتضــاء والتنجيــز اختلفــوا في 

الإنشــاء والفعليــة .
أما اختلافهم في الإنشاء فعلى أقوال :

1. إيجــاد المعنــى باللفــظ بقصد التســبيب 
إلى تحقــق الاعتبــار العقلائي .
2. إيجاد المعنى بوجود إنشائي 

3.  إيجاد المعنى باللفظ فقط .
4. إبراز الاعتبار النفساني .)13(

وأمــا اختلافهــم في الفعليــة فعــى قولــن 
:

1. إنهــا مرتبــة متأخــرة عــن إنشــاء 
الحكــم تتحقــق بتحقــق قيــود الحكــم في 

الخــارج .
ــم  ــاء الحك ــة لإنش ــة مقارن ــا مرتب 2. إنه
ــو  ــا ه ــود خارج ــى القي ــف ع ــا يتوق وم

ــه)14( . ــت فعليت ــم وليس ــة الحك فاعلي
مما تقدم يظهر أن هناك مسلكين :

ــودٍ  ــق وج ــزم بتحق ــلك يلت الأول : مس
ــرك  ــه لا يح ــاء إلا أن ــد الإنش ــم بع للحك
ــال ، وهــو مســلك  المكلــف نحــو الامتث
مــن يقــول بالحكــم الإنشــائي كالمحقــق 
ــة  ــزم بمقارن ــد ومســلك مــن يلت الآخون
ــى  ــا ع ــدم توقفه ــاء وع ــة للإنش الفعلي

ــارج . ــود في الخ ــق القي تحق



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

245

م. د. سعد جاسم لفته الكعبي

ــاً في  ــد حك ــاء لا يوج ــاني : إن الإنش الث
ــار  ــراز للاعتب ــرد إب ــو مج ــل ه ــارج ب الخ
النفســاني ، أمــا تحقــق الحكــم فعــاً فهــو 
منــوط بوجــود موضوعــه في الخــارج 

ــاً . فع

المطلب الثالث :الحكم الغيري تعريفه 
ومبادئه  :

للحكــم الشرعــي تقســيمات متعــددة 
ــم إلى  ــد قُس ــددة ، فق ــس متع ــى أس وع
حكــم تكليفــي وآخــر وضعــي عــى 
أســاس قابليتــه لتوجيــه المكلــف بشــكل 
مبــاشر أو لا ، فالتكليفــي يوجــه المكلــف 
نحــو إيجــاد فعــلٍ مــا أو يمنعــه مــن 

إيجــاده )15( .
ــى  ــم ع ــي ينقس ــم التكليف ــا أن الحك ك
والكفائــي  كالعينــي   ، أقســام  عــدة 
مــا  ومنهــا   ، والتخيــري  والتعيينــي 
يرتبــط بموضــوع البحــث وهــو تقســيم 
الحكــم إلى نفــي وغــري والمقصــود 
ــاً  مــن الواجــب بالوجــوب النفــي مث
هــو ) مــا كان واجبــا لنفســه لا لواجــب 
آخــر مثــل الصــاة ( والمقصــود مــن 
ــاً  الواجــب الغــري هــو ) مــا كان واجب
ــبة  ــوء بالنس ــل الوض ــر مث ــب آخ لواج

للصــاة ( . )16(

ــا  ــاس بينه ــري والأس ــارق الجوه والف
هــو أن مبــادئ الحكــم النفــي موجــودة 
في متعلــق الحكــم نفســه ، فمثــا الصــاة 
وهــذه  الشــديدة  المصلحــة  ملاكهــا 
ــاة  ــال الص ــودة في أفع ــة موج المصلح
ــاة  ــت بالص ــولى تعلق ــها وإرادة الم نفس
نفســها ، أمــا الحكــم الغــري فــا تتعلــق 
ــم  ــادئ الحك ــح مب ــل تترش ــه ب ــه ب مبادئ
النفــي إلى متعلــق الواجــب الغــري 
ــة  ــه مصلح ــس في ــا لي ــوء مث ، فالوض
المــولى  إرادة  بــه  تتعلــق  ولم  شــديدة  
بشــكل مبــاشر ، بــل تعلقــت إرادة المــولى 
ــوب  ــل محب ــة لفع ــه مقدم ــوء لأن بالوض

ــاة )17( . ــو الص ــولى وه للم
ومــن هنــا أنكــر العديــد مــن الأصوليــن 
وجــود حكــم شرعــي في الحكــم الغــري 
ودليلهــم أن العقــل حاكــم بلــزوم توفــر 
ــم  ــا الحك ــف عليه ــي يتوق ــة الت المقدم
ــم  ــع حك ــإن تشري ــالي ف ــي وبالت الإلزام

شرعــي يكــون لغــواً وبــا فائــدة)18( .

المبحث الثاني : المقدمات المفوتة : 
الإشكالية والحلول .

لابــد مــن تحديــد مفهــوم المقدمــات 
المشــكلة  اســتعراض  قبــل  المفوتــة 
العلميــة وكيفيــة حلهــا وهــو مــا يتــوزع 

عــى مطالــب هــذا المبحــث .
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المطلب الأول : المقدمات المفوتة تعريفها 
وإشكاليتها :

الاصطلاحــي  التعريــف  أولاً: 
: المفوتــة  للمقدمــات 

عــدة  المفوتــة  المقدمــات  عرفــت 
ــه  ــى ذات ــؤدي المعن ــة ت ــات متقارب تعريف

: ، منهــا 
بأنهــا   : الآخونــد  المحقــق  تعريــف 
المقدمــات التــي لهــا دخــل في قــدرة 
ــه  ــه في وقت المكلــف عــى فعــل المأمــور ب
بحيــث لولاهــا لمــا كان قــادراً عليــه)19( .
 وتعريــف الســيد الســبزواري : بأنهــا 
الواجــب  يفــوت  التــي  المقدمــات 

. بتركهــا)20( 
وقــد عرفهــا الشــيخ النائينــي : بأنهــا 
ــول  ــل في حص ــا دخ ــي له ــات الت المقدم
الواجــب بــا لــه مــن القيــود الشرعيــة في 
وقتــه عــى وجــه لا يتمكــن المكلــف مــن 
ــات  ــك المقدم ــدون تل ــه ب ــه في وقت فعل
مــع  الصــاة  تتوقــف  الــذي  كالمــاء 
ــد  ــاف بع ــد أض ــه)21( .وق ــارة علي الطه
وهــو  مهــاً  توضيحــاً  ســطور  عــدة 
المفوتــة  المقدمــات  مــن  المقصــود  أن 
ــة ولا  ــات العقلي ــوص المقدم ــو خص ه

تشــمل القيــود الشرعيــة)22( 
ويمكن تسجيل عدة ملاحظات :

الســابقة عــى  التعريفــات  1.اتفقــت 

توقــف امتثــال الحكــم النفــي عــى 
المقدمــة . حصــول 

2.كــا أنهــا اتفقــت عــى أن قيــد الزمــان 
والتــي  المطلوبــة  الحصــة  في  دخيــل 
ــي  ــم النف ــال الحك ــا امتث ــف عليه يتوق
ــات  ــا التعريف ــر له ــة لم ت ــذه الحيثي وه

ــح . ــكل واض بش
ــا  ــان أنه ــر ببي ــف الأخ ــرد التعري 3.انف
مقدمــات عقليــة ولكنــه لم يبــن أنهــا 
بينــه  الــذي  الأمــر   ، لا  أم  اختياريــة 

الســيد محمــد باقــر الصــدر .
المكلــف  أن  إلى  التعريفــات  تــر  4.لم 
ــادر عــى توفــر تلــك المقدمــات  غــر ق
ــت  ــم ، واكتف ــان الحك ــق زم ــد تحق بع

ــط . ــه فق ــارة ل بالإش
النائينــي  المحقــق  تعريــف  5.انفــرد 
ــودة  ــة المقص ــد الحص ــدس سره بتحدي ق
خصــوص  وهــي  المقدمــات  مــن 
المقدمــات العقليــة ولا تشــمل المقدمــات 
ضرورة  إلى  الإشــارة  مــع   ، الشرعيــة 
توفــر القيــود الشرعيــة في ظــرف امــكان 

امتثــال الحكــم .
تحصيــل  وجــوب  إشــكالية  ثانيــاً:  
المقدمــات المفوتــة قبــل زمــان الواجــب :
تتلخــص إشــكالية وجــوب تحصيــل 
ــوب  ــذا الوج ــة في أن ه ــات المفوت المقدم
ــذي  ــي ل ــوب النف ــن الوج ــح ع مترش
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والوجــوب   ، تقــدم)23(  كــا  المقدمــة 
النفــي مقيــد بقيــود لم تتحقــق بعــد ممــا 
يعنــي أن الوجــوب النفــي ليــس فعليــاً 
وبالتــالي الوجــوب الغــري المترشــح 
ــر  ــوب غ ــاً ، وكل وج ــس فعلي ــه لي عن
فعــي لا يوجــد شيء يلــزم بإيجــاد متعلقه 

ــة)24( . ــات المفوت ــو المقدم ــذي ه ال
ــروط  ــات م ــوف بعرف ــوب الوق فوج
بــزوال يــوم عرفــة فهــذا الوجــوب ليــس 
ــار  ــفر للدي ــوب الس ــي وج ــا وبالت فعلي
ــات  ــوف بعرف ــتعداداً للوق ــة اس المقدس
ــا  ــه ف ــا يوجب ــد م ــه لا يوج ــد وجوب عن
يكــون واجبــاً ، ولكــن رغــم ذلــك يفتي 
الفقهــاء بلــزوم الحفــاظ عــى المقدمــة أو 
ــاضرة)25(  . ــر ح ــت غ ــا إن كان توفيره

  وإذا لاحظنــا ظواهــر النصــوص زاد 
تعقيــد الإشــكالية في كيفيــة تخريــج هــذه 
الأحــكام عــى ضابطــة واحــدة ، فمثــا 
ــج  ــاس ح ــى الن ــالى : )) ولله ع ــه تع قول
ــبيلا (()26(  ــه س ــتطاع إلي ــن اس ــت م البي
ــم  ــهد منك ــن ش ــالى : )) فم ــه تع وقول
الشــهر فليصمــه (()27( ، ظاهــرة في أن 
ــل وقــت الواجــب ،  الوجــوب فعــي قب
بينــا قولــه عليــه الســام : )) إذا زالــت 
الشــمس فقــد وجــب الطهــور والصــاة 
(()28( ظاهــر في أن الوجــوب يحصــل 

ــت)29(. ــول الوق ــد دخ بع

المطلب الثاني : الحلول العقلية .
ــة  ــتندت لأدل ــاولات اس ــد مح ــاك ع هن
عقليــة في إثبــات وجــوب المقدمــات 
المفوتــة حتــى لــو قــر الدليــل الشرعــي 
لمقدمــات  الوجــوب  شــمول  عــن 

الواجــب ، نذكــر منهــا محاولتــن :
ــان  ــوب الإتي ــل بوج ــم العق أولاً : حك

ــا : ــات مطلق بالمقدم
الإتيــان  بلــزوم  يحكــم   العقــل  إن 
بالمقدمــات التــي يتوقــف عليهــا امتثــال 
الواجــب في حينــه ســواء كانــت مقــدورة 
ــال أم لا ، وهــذا الدليــل  في زمــان الامتث
لا يتوقــف عــى القــول بوجــود ملازمــة 
والوجــوب  النفــي  الوجــوب  بــن 
هــذه  رفضنــا  لــو  فحتــى   ، الغــري 
الملازمــة فــإن العقــل يحكــم بذلــك)30( .
ولكــن يتوجــه عــى هــذا الدليــل هــو أن 
العقــل يحكــم بلــزوم الإتيــان بالمقدمــات 
التــي يتســبب تركهــا بفــوات حكــم 
منجــز فعــا ، ولا يحكــم بلــزوم الإتيــان 
ــا . ــي تنجــز حكــا شرعي بالمقدمــات الت
ــل  ــي الدلي ــق النائين ــرض المحق ــد ع وق
خلالــه  مــن  يندفــع  أكثــر  بتفصيــلٍ 
الإشــكال المتقــدم ، وملخــص مــا ذكــره 
ــدرة  ــروط بالق ــف م ــو أن كل تكلي ه
فــا يكلــف الشــخص العاجــز ، ولهــذا 
الاشــراط منشــآن أحدهمــا عقــي بمعنى 
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أن العقــل هــو مــن يقيــد التكليــف 
بالقــدرة والآخــر شرعــي بمعنــى أن 
الــرع هــو من قيــد التكليــف بالقــدرة ، 
والثمــرة مــن هــذا التنــوع هــو أن التقييد 
إذا لم يكــن شرعيــاً حكَــمَ العقــل بلــزوم 
المحافظــة عــى المقدمــات الحاصلــة ولــو 
قبــل مجــيء زمــان الوجــوب بــل وقبــل 
ــا  ــوب،  ك ــاك الوج ــة م ــة وتمامي فعلي
يحكــم العقــل بلــزوم تحصيــل المقدمــات 
ــذا  ــر ه ــل يعت ــة لأن العق ــر الحاصل غ
ــإذا  ــال ف ــى الامتث ــادراً ع ــخص ق الش
كان  يحصلهــا  أولم  المقدمــات  فــوت 

ــل)31( . ــر العق ــاب بنظ ــتحقاً للعق مس
مــن  الدليــل  هــذا  يناقــش  ولكــن 

: جهتــن
ــى  ــف ع ــل يتوق ــذا الدلي الأولى : إن ه
ــخص  ــر الش ــل يعت ــأن العق ــليم ب التس
ــال  ــات الامتث ــده مقدم ــر عن ــذي تتوف ال
ــال ،  ــى الامتث ــادراً ع ــوب ق ــل الوج قب
ــات  ــذه المقدم ــى ه ــة ع ــه المحافظ وعلي
ــر  ــات غ ــل المقدم ــه تحصي ــل وعلي ، ب
المتوفــرة . والتســليم بهــذا الحكــم العقــي 
غــر أكيــد وإلا لمــا ناقــش فيــه العلــاء .
بلــزوم  العقــل  حكــم  إن   : الثانيــة 
ــات  ــت المقدم ــة تفوي ــال أو حرم الامتث
ــرع  ــا تتف ــاصي إن ــة الع ــن معاقب أو حس
مــن عنوانــات وأحــكام إلزاميــة مســبقة 

ــا في  ــروض أنه ــولى والمف ــر الم ــل أم ، مث
ــزة . ــة ولا منج ــر فعلي ــام غ المق

ــت  ــة تفوي ــل بحرم ــم العق ــا ً : حك ثاني
ــولى : ــرض الم غ

الوجــوب   – الإلزاميــة  الأحــكام  إن 
والحرمــة – تنشــأ مــن مــاكات تتناســب 
ــه  ــق ب ــذي يتعل ــل ال ــا أي أن الفع معه
يريــد  مصلحــة  يتضمــن  الوجــوب 
المــولى حصولهــا بشــدة ، والفعــل الــذي 
ــدة  ــن مفس ــة  يتضم ــه الحرم ــت ب تعلق
ــدة)32( . ــا بش ــدم حصوله ــولى ع ــد الم يري
المــاك  بتحقــق  المكلــف  علــم  فــإذا 
الملــزم في ظــرف مســتقبلي فالعقــل يحكــم 
ــو  ــى ل ــاك حت ــذا الم ــت ه ــة تفوي بحرم
لم يكــن هنــاك خطــاب فعــي لتأخــر 

ظرفــه)33( .
وهــذا الدليــل يتوجــه عليــه الــكلام 
الســابق نفســه ، فهــو يتوقــف عــى 
ــه  التســليم بهــذا الحكــم العقــي ، كــا أن
ــة  ــكام العقلي ــوى أن الأح ــاج إلى دع يحت
لا تحتــاج إلى عنوانــات ملزمــة برتبــة 
ســابقة وإلا فإننــا نرجــع إلى ضرورة بيــان 
وجــود هــذا العنــوان الملــزم الــذي يمثــل 

ــي . ــم العق ــوع الحك موض
المطلب الثالث : الحلول الشرعية :

المقصــود منهــا الحلــول التــي تعتمــد 
ــوص  ــل النص ــة مث ــة الشرعي ــى الأدل ع
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ــن : ــى نوع ــوع ع ــي تتن ــاع ، وه والإجم
أولا : نظرية فعلية الوجوب :

أن  تفــرض  التــي  الحلــول  وهــي 
ــي وإن  ــة فع ــري للمقدم ــوب الغ الوج
ــأت  ــة لم ي ــال ذي المقدم ــت امتث كان وق

بعــد ،  وتتمثــل بعــدة نظريــات :
1.نظرية الواجب المعلق :

والمقصــود منــه هــو أن القيــد ليــس قيــداً 
للوجــوب بــل هــو قيــد للواجــب ، 
فحلــول يــوم عرفــة ليــس قيــداً لوجوب 
الحــج بــل هــو قيــد للامتثــال والوجوب 
ــتطاعة ،  ــق الاس ــن تحق ــن ح ــود م موج
ــي  ــوب الفع ــك الوج ــون ذل ــه يك وعلي
محــركا نحــو ايجــاد المقدمــات قبــل زمــان 

ــا)34( . ــال ذيه امتث
والإشــكال الأســاسي الــذي يواجــه هذا 
ــة  ــر الاختياري ــود غ ــو أن القي ــى ه المبن
كالزمــان وإن أمكــن تقييــد الواجــب بهــا 
، إلا أنهــا ســتكون في الوقــت نفســه قيــدا 
ــداً  ــون قي ــن أن تك ــوب ولا يمك للوج
للواجــب فقــط لأن قيــود الواجــب فقط 
تدخــل في مســؤولية المكلــف وعليــه 
توفيرهــا ومــن الواضــح أن الزمــان غــر 
مقــدور للمكلــف فــا يكــون مســؤولا 

ــه)35( .  ــن تحقيق ع
2.نظرية الشرط المتأخر :

ــاف  ــة باخت ــروط الشرعي ــف ال تختل

ــاك  ــروط ، فهن ــان الم ــن زم ــا ع زمانه
والغســل  كالوضــوء  متقــدم   شرط 
ــارن  ــاك شرط مق ــاة وهن ــبة للص بالنس

كاســتقبال القبلــة .
ــو  ــث وه ــم ثال ــث في قس ــع البح ووق
ــا شرط  ــون عندن ــر ، فيك ــرط المتأخ ال
ــروط ،  ــق الم ــد تحق ــه بع ــون زمان يك
وانقســم الأصوليــون بــن قائــل بامتنــاع 
ــه . ــل بإمكان ــن قائ ــر وب ــرط المتأخ ال
ودليــل القائلــن بالمنــع هــو أن الأحــكام 
كغيرهــا مــن المشروطــات لا يمكــن 
ــا لأن  ــول شرطه ــل حص ــل قب أن تحص
ــروط)36( . ــة للم ــة العل ــرط بمثاب ال

وقد أجيب عن هذا الإشكال :
ــن  ــس م ــر لي ــرط المتأخ ــد بال  أن التقيي
ــى  ــو ع ــل ه ــول ب ــة والمعل ــل العل قبي
شــكلين ، الشــكل الأول : تقييــد المأمــور 
بــه مثــل الحــج وهــو عبــارة عــن اختيــار 
ــه  ــور ب ــه كمأم ــراده وتعيين ــن أف ــرد م ف
وبالتــالي بقيــة الحصــص لا تكــون مــرادة 

ــرع)37( . للم
للحصــة  المميــز  القيــد  أن  وواضــح 
تلــك  لوجــود  علــة  ليــس  المطلوبــة 

. الحصــة 
الشكل الثاني : تقييد الحكم :

ــة  ــور اعتباري ــة أم ــكام الشرعي إن الأح
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ــي  ــي خارج ــع موضوع ــا واق ــس له ولي
، بــل مجــال وجودهــا اعتبــار المعتــر 
فقــط ، وبالتــالي تكــون كيفيــة تقييــد 
ــر  ــإرادة المعت ــة ب ــده مرهون ــم بقي الحك
ــا  ــا أو مقارن ــد متقدم ــل القي ــه أن يجع فل
أو متأخــرا ، فــإذا اختــار الطريقــة الثالثــة 
فتكــون فعليــة الحكــم متقدمــة عــى 

فعليــة موضوعــه .)38(
ويرد على هذا البيان إشكالان :

المــرع  ســرة  مــن  الظاهــر   : الأول 
الإســامي أنــه اتخــذ ســرة المــرع 
يبتكــر  نفســه ولم  والعــرفي  العقلائــي 
طريقــة خاصــة بــه ، ومــع الشــك في 
ذلــك فــإن الأصــل عدمــه وهــو لم ينــص 

ــك . ــى ذل ع
الثــاني : هــذا المبنــى يســتلزم منــه التنــازل 
ــة  ــم تابع ــة الحك ــأن فعلي ــول ب ــن الق ع
لفعليــة الموضــوع لأن فعليــة الحكــم 
ــت  ــل وليس ــر والجاع ــد المعت ــون بي تك
منضبطــة  منطقيــة  لقضيــة  خاضعــة 

ــها . ــن قياس يمك
الاســتقلالي  الوجــوب  3.نظريــة 

: للمقدمــات 
الأصفهــاني  الشــيخ  تبنــاه  مــا  وهــو 
ــر)39(  ــيخ المظف ــذه الش ــه تلمي ــه علي وتبع
ــن : ــة في نقطت ــذه النظري ــص ه ، وتتلخ
الأولى : مخالفــة المشــهور في نــوع العلاقــة 

ــا   ــوب ذيه ــة ووج ــوب المقدم ــن وج ب
، فوجــوب المقدمــة وجــوب مســتقل 
وغــر مترشــح عــن وجــوب ذي المقدمة 
لأنــه فعــل الآمــر والجاعــل وهــو نظــر 
ــذه  ــن ه ــرق م ــا ف ــي ب ــوب النف الوج

ــة . الجه
الثانيــة : موافقــة المشــهور في نــوع العلاقة 
المقدمــة  بــذي  المتعلقــة  الإرادة  بــن 
والإرادة المتعلقــة بالمقدمــة ، فــالإرادة 
ــن  ــحة ع ــة إرادة مترش ــة بالمقدم المتعلق

الإرادة المتعلقــة بــذي المقدمــة .
ونتيجــة لهــذا النــوع مــن العلاقــات 
المقدمــة  لإيجــاد  شــديدة  إرادة  تنتــج 
بعــد حصــول الإرادة الشــديدة لذيهــا 
ممــا يــؤدي إلى صــدور أمــر فعــي بإيجــاد 
المقدمــة مســتقل عــن أمــر إيجــاد ذي 
المقدمــة والــذي لم يــأت زمــان حصولــه 
، وعــى هــذا البيــان يكــون وجــوب 
ــا وإن لم يكــن وجــوب ذي  المقدمــة فعلي

المقدمــة فعليــا)40( .
ويرد على هذا المبنى :

ــات  ــدور تشريع ــك ص أولا : إن لازم ذل
ــوب ،  ــات كل وج ــدد مقدم ــرة بع متكث
فلــو كان للصــاة عــرون مقدمــة فإنــه 
ــر  ــع غ ــرون تشري ــا ع ــل عندن يتحص
التشريــع الأصــي للصــاة بــل أكثــر مــن 
ــور  ــكل الأم ــا ل ــر إذا نظرن ــك بكث ذل
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ــوب . ــق الوج ــة في تحقي الدخيل
ثانيــا : بقــاء هــذا التصــور في صــورة 
الفرضيــة مــا لم يقــم الدليــل عــى وجوده 
فعــا ، وليــس عندنــا دليــل عــى وجــود 
ــا ،  ــات كله ــر الاســتقلالي بالمقدم الأم
ــر  ــات كالأم ــر بالمقدم ــد أوام ــم توج نع
مقدمــات  مــن  ولكنهــا  بالطهــارات 
مقدمــات  في  وكلامنــا  الواجــب 

. الوجــوب 
ثانياً : أطروحة الحكم الاقتضائي :

إشــكالية  حــل  أن  لي  يبــدو  والــذي 
ــم مــن خــال  ــا يت ــة إن المقدمــات المفوت
ــن  ــك م ــة ، وذل ــذه الأطروح ــي ه تبن

خــال النقــاط الآتيــة :
أولاً : إن مبــادئ الحكــم الغــري تترشــح 
ــزم  ــا الت ــي ك ــم النف ــادئ الحك ــن مب م

بــه المشــهور .
ــة  ــكام في مرحل ــود الأح ــاً : إن وج ثاني
المجعــول ليــس وجــوداً دفعيــاً ينشــأ 
مــع آخــر قيــدٍ مــن قيــود الوجــوب كــا 
ــل هــو وجــود ذو  يمكــن أن يتصــور ، ب
ــع  ــه م ــة الأولى من ــق المرتب ــب تتحق مرات
ــاً  ــوب ، فمث ــود الوج ــن قي ــدٍ م أول قي
وجــوب الحــج تتحقــق المرتبــة الأولى 
وهــو  الاســتطاعة  تحقــق  عنــد  منــه 
مرتبــة ) الوجــوب الاقتضائــي ( ويكــون 
ــى  ــة ع ــه القابلي ــس ل ــه لي ــاً لأن اقتضائي

التحريــك نحــو متعلقــه وهــو الحــج 
ــا . ــا اقتضائي ــاً فعلي ــون حك فيك

ثالثــاً : التفريــق بــن فاعليــة الحكــم 
ــه نحــو مقدمــات  نحــو متعلقــه وفاعليت
ــه  ــو متعلق ــرك نح ــو لا يح ــه ، فه متعلق
ــو  ــرك نح ــل و يح ــه فاع ــدم ولكن ــا تق ك

ــه  . ــات متعلق ــاد مقدم إيج
كل  تندفــع  الأســاس  هــذا  وعــى 
ضرورة  فــا   ، المتقدمــة  الإشــكالات 
للالتــزام بنظريــة الــرط المتأخــر ولا 
المعلــق ، و يكــون الإلــزام  الواجــب 
بالمقدمــات عــى وفــق القواعــد المقــررة .
ــك  ــهد بذل ــرفي يش ــدان الع ــا أن الوج ك
حيــث يشــعر الإنســان بوجــود شيء 
ــذا  ــات وه ــر المقدم ــو توف ــه نح يدفع
الدافــع نشــأ بحصــول الــرط الأول 

للحكــم مثــل الاســتطاعة .
نتائج البحث 

أفرز البحث نتائج عدة منها :
ــم  ــات للحك ــع التعريف ــى جمي تبق 	.1
عــدم  إشــكالية  تواجــه  الشرعــي 
شــمولها لــكل الأحــكام الوضعيــة ، 
ــا  ــت كله ــة ليس ــكام الوضعي لأن الأح
مجعولــة يتــم تشريعهــا مــن قبــل المــرع 
ــع . ــاج للتشري ــة لا تحت ــا انتزاعي فبعضه
ــز  ــة و التنجي ــن الفعلي ــق ب التفري 	.2



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

252

الحكم الاقتضائي وأثره في حل إشكالية المقدمات المفوتة

اســتحقاق  بمعنــى  التنجيــز  أن  هــو 
العقوبــة عنــد المخالفــة يكــون أثــراً مــن 
آثــار الفعليــة التــي تعنــي اســتجماع 
الحكــم لــكل متطلبــات تحريــك المكلــف 

ــود . ــط وقي ــن شرائ م
3. تكــون فعليــة الأحــكام ذات مراتــب 
تبــدأ مــع أول شرط مــن شرائــط الحكــم 

وتتــم مــع أخــر شرائطــه .
الأولى  فعليتــه  مراتــب  في  4. الحكــم 
يكــون مؤثــراً في المقدمــات فقــط ومحــركا 

ــه . ــاه متعلق ــا تج ــس فاع ــا ولي تجاهه
ــل  ــن قبي ــون م ــاني يك ــرط الزم 5. ال
ــة  ــال فعلي ــة اكت ــارن لمرحل ــرط المق ال
الــرط  قبيــل  مــن  وليــس  الحكــم 

المتأخــر .
6. نتيجــة للمناقشــات الــواردة عــى 
أدلــة القائلــن بالــرط المتأخــر لم يثبــت 
ــة  للباحــث وقوعــه في الأحــكام الشرعي

ــه. ــتحيلا في نفس ــن مس وإن لم يك

ملخص البحث :
بعــد أن التــزم الأصوليــون بــأن وجــوب 
وجــوب  عــن  يترشــح  المقدمــات 
المطلــوب بالــذات ، نشــأت إشــكالية 
تفســر إلــزام المكلــف بتوفــر هــذه 
المقدمــات قبــل فعليــة الوجــوب النفــي 
أطروحــات  عــدة  طرحــت  وقــد   ،

فكــرة   ( مثــل  الإشــكالية  لمعالجــة 
ــر  ــرط المتأخ ــق ( و ) ال ــب المعل الواج
( و ) الوجــوب المســتقل ( وغيرهــا ، 
ولكــن توجهــت عليهــا العديــد مــن 
ــة  الإشــكالات ممــا دعــا إلى طــرح محاول
جديــدة تبتنــي عــى فكــرة تعــدد مراتــب 
فعليــة الحكــم ممتــدة مــن تحقــق أول 
ــك  ــر تل ــة بآخ ــم ومنتهي ــط الحك شرائ
الشرائــط ، وتكــون المرتبــة الأولى محركــة 
نحــو المقدمــات دون الفعــل المطلــوب .
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، ط2 .
5.الشهرســتاني ، محمــد حســن ، غاية المســؤول 

في علــم الأصــول ) نســخة الكترونية (  .
6. الصــدر ، محمــد باقــر ، دروس في علــم 

. ، ط2   اللبنــاني  الكتــاب  دار   ، الأصــول 
ــة  ــول العام ــي ، الأص ــد تق ــم ، محم 7. الحكي
للفقــه المقــارن ، مؤسســة أهــل البيــت عليهــم 

الســام ، ط2 .
8. الحكيــم ، عبــد الصاحــب ، منتقــى الأصــول 
ــة  ــاني – مطبع ــيد الروح ــث الس ــر بح – تقري

ــادي ، ط2  . اله
9. كفايــة الأصــول ، تعليــق الســيد الســبزواري 
ــة  ــة مؤسس ــي ، مطبع ــاس الزارع ــق عب ، تحقي

ــامي ، ط6 . ــر الإس الن
ــج  ــاب الح ــم ، كت ــد إبراهي ــاتي ، محم 10. الجن
ــاهرودي ،  ــود الش ــيد محم ــث الس ــر بح ، تقري

ــف. ــاء في النج ــة القض مطبع
11. الكاظمــي ، محمــد عــي ، فوائــد الأصــول 
، تقريــر بحــث النائينــي ، مؤسســة النــر 

196:  2-1  ، الإســامي 
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– تقريــرا  12. الكاظمــي ، كتــاب الصــاة 
لبحــث الشــيخ النائينــي ، مؤسســة النــر 

 . ط1   ، الإســامي 
13.الخراســاني ، يوســف ، مــدارك العــروة 

الوثقــى ، مطبعــة النجــف الأشرف .
14.الخوئــي ، أبــو القاســم ، أجــود التقريــرات 
، تقريــراً لبحــث النائينــي ، مطبعــة أهــل البيــت 

عليهــم الســام ، ط2 .
15.المظفــر ، محمــد رضــا ، أصــول الفقــه ، 

مؤسســة النــر الإســامي  .
16.الفيــاض ، محمــد إســحق ، محــاضرات 
في أصــول الفقــه ، تقريــرا لإبحــاث الســيد 

، الموســوعة. الخوئــي 

After the fundamentalists committed 

themselves to the necessity of 

introductions to nominate themselves 

from the necessity of what is required, 

a problem arose in the obligatory 

interpretation of the obligation to 

provide these introductions before the 

actual duty of psychological duty, and 

several theses were put forward to 

address the problem such as (the idea 

of the suspended duty) and (the late 

condition) and (independent duty) 

and others, However, many problems 

were directed against it, which called 

for the presentation of a new attempt 

that would build on the idea of 

multiplication of the actual verdict, 

extending from the first check of the 

verb to the verb and ending with the 

last of those streaks, and the first rank 

would be moving towards the premises 

without the required verb.



256




